اللبونةم رود 


عارك 
سود الصا 


أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عهودا لبعض اهل الكتاب من الييود 
والنصارى ٠‏ ممن عرفوا في الإسلام بأهل الذمة ٠‏ والذمة في اللغة : العهد 
والأمان : وأهل الذمة هم أهل لي الذين يعيشون في ديار الإسلام + 
الذين التزموا بدفع الخزية ٠‏ فأصبح هم الأمان على أرواحهم وأمواقم 
وأعراضهم . 


ومن العهود الني ذ 
العقبة) وأهل أذرح أثنا. 
وبسم الله الرحمن الرحيم هذذه أمئة من الله وحمد رسول الله لبحبى بن رؤبة وأهل أيلة : 
سفنهم وسباراتهم في البر والبحر لهم ذمة | وذمة محمد النبي ومن ن كان معهم من أهل 
الشام وأهل ايع : وأهل البحر فن أحدث متهم حدثا ٠‏ فإنه لا يحول ماله دون نفسه ٠‏ 
من الناس ٠‏ وإن لا يمل ان يمتعوا ما يردونه + ولا طر يقا يردونه من بر 


ت إلى الرسول صلى القه عليه وسلم عهده للنصارى من أهل أيلة (في 
ك في السنة التاسعة للهجرة وهذا نصه : 


086 


ومن ذلك أيضا عهده إلى أهل أذ 

#بسم الله ارحمن الرحبم من محمد رسول الله إلى بتي حبلية وأهل قعنا سلم أنتم » فإنه أنزل 
على أنكم راجعون إلى قر يتكم : فإذا جاء كم كتاب إنكم آمنون ٠‏ ولكم ذمة الله وذمة 
رسوله + وإن رسول الله قد غفر لكم ذنوبكم : وكل دم تبعتم به لا شريك لكم في قريتكم 
إلا سول الله أورسول رسول الله ٠‏ وإنه لا ظلم عليكم ولا عدوان ٠‏ وإن رسول الله يجيركم مما 
يجير منه نفسه + فإن لرسول الله يزنكم ورفيقكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو 
رسول رسول الله . وإن عليكم بعد ذلك ريع ما أخرجت تميلكم : وريع ما صادت 
عرككم : وربع ما اغترلت نساؤكم وإنكم قد ثري بعد ذلك ٠‏ ورفعكم رسول الله عن 
كل جزية وسخرة فإن سمعتم وأطعتم فعل رسول الله أن بكرم كريمكم و يعفو عن ميثكم : 
ومن انتمر في بني جيله وأهل فعنا من المسلمين خياً فهو خير له : ومن أطلعهم بشر فهو شر ء 


وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .97" , 


وأهل قعنا وهذا نصه : 


وهذه العبارة زائدة لم ترد في السيرة لان هشام . 

ومن العهود الني نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب نين وأهل خيبر وقعنا 
بالصوت العربي والخط العبراني .. وهو من الوثائق الني زورها اليهود ٠‏ وقد كانوا يقدمونه 
للولاة .. وسوف تتناول هذه الوثيقة بالتحقيق بعد أن تورد نصها بالعربية .. 


لين 


النص بالعربية ج 
يسم الله الرحمن الرحبم هذا كتاب من محمد رسول الله لحبنا ٠‏ ولأهل خيبر والفنا 
2 أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 


ولذرارهم ما دامت السموات والأرض سلام انت 
بعد ف م راجعون 
آمتين بأمان الله وأمان رسوله + ولكم ذمة الله وذمة رسوله على أنفسكم ودينكم وأموالكم 
ورقيقكم وكل ما ملكت أبمانكم ٠:‏ وليس عليكع أداء زية ء ولا جز لكم ناصية + ولا يط 
أرضكم حين : ولا تحشدون : ولا تحشرون : ولا تعشرون ولا نظلمون ٠‏ ولا مجعل أحد 
عليكم رسما . ولا تمنعون من لياس المشققات والملونات ولا من ركوب الخيل ولباس أصناف 
السلاح ومن قاتلكم قائلوه ٠‏ ومن قتل في حربكم فلا يقاد به أحد منكم ولا له دبة ٠‏ ومن 
قتل منكم أحد الملمين تعمداً فحكه حكم المسلمين لا يفزى عليكم بالفحضاء ول 
تنزلون منزلة أهل الذمة . وإن ا. انون ء وإن استردفتم تُرفدون ٠‏ ولا تطالبون ببيضاء 
ولا صفراء ٠‏ ولا سعراء ولاكرع ولا وشد الكشتيز. ولا لباس المشهرات ولا يقطع لكم 
شسع نعل ولا تمنعون دخول المساجد ولا تحجبون عن ولاة السلمين ولا يوى عليكم وال 
نكم أر من أهل بيت رسول الله ٠‏ ويوسع حنائركم إلا (إلى ؟) أن تصير إلى موضع الحق 
٠‏ وتكرموا لكرامتكم ولكرامة صفية ابنة عمكم وعلى أهل بيت رسول الله وعلى 
0 ومن سافر منكم وهو (فهو؟) في أمان الله 
وأمان رسوله : ولا إكراه في الدين ٠‏ ومن منكم اتبع ملة رسول الله ووصية كان له ريع ما أمر 
به رسول الله لأهل بيته ٠‏ تعطون عند عطاء'قر يش وهو حمسو ديتاراً ٠‏ ذلك يفضل 5 
عليكم وعلى أهل بيت رسول الله وعلى الملمين الوقاء مجميع ما في هذا الكتاب قبن اطلع 
لختينا وأهل خيير والمقنا بخير فهو أخير له ومن اطلع ب [شر] فهوشرله : ومن قرأكتابي 
و قريء عليه وغير أو خالف شيئا مما فيه قعليه لعنة الله ولعتة اللاعنين من [الملائكة ) 
ى أجمعين : ومن خصمتي ققد خصم الله . ومن خصم الله فهر في النار وال [.....]ة 
وبئس المصير. 


شهد [البله الذي لا إله إلا هو وكف [ى] به شهيداً وملائكته [حملة ع] رشه ومن حضر 
من الملمين 

وكتب علي بن أبو [كذا) طالب بخطه : ورسول الله يلي عليه حرفا حرفا . بوم الجمعة 
لثالث (كذا) ليال خخلت من رمضان سئة حمس مضت من افجرة ٠‏ شهد [عا] بن ياسر 


وسلان الفارس [كذا] مولي رسول الله [كذا] وأبوذر العفاري" . والذي بثير الك في هذه 
الوثبقة ما بأفي : 

. انها وجدت بالصوت العربي + والحرف العيراي‎ ١ 

؟ ‏ انها اشتملت على امتيازات ثم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من أهل 
الكتاب متها : 


لذن 


عيا, وليس عليكم أداء جز ية» 


جد «ولا تمتعون من ركوب المشققات ولللونات : ولا من ركوب الخيل . ولياس 
أصناف السلاح .٠‏ 


د-- وعبارة «ومن فاتلكم فاتلوه ٠‏ ومن قتل في حربكم فلا يفاد يه أحد متكم ولا له 


و- عبارة «ونكرمو لكرامتكم ولكزاعة عفد ب عمكمء» 
ونصل البالغة في التزوبر الى هذا الحد قيقولون في الأ ان: 
الله ووصينه كان له ريع ما أمر به رسول الله لأهل ون عد عطاء قر يش وهو تحمسو 


دينارا ! ؛ والذي يثير الر أي معاهدة ٠‏ وتطويف لا يلبق ٠‏ 
وحرص ٠‏ مع خبطأ في النوة 


اتبع ملة رسول 


والذي يؤكد وجهة نظرنا عبارة «وهو بريء من ذمني» مع الركالة الي لا تتصل بأساليب 
العهود الني أعطاها الرسول صل الله عليه وسلم : فضلا عن الاخطاء النحوية , 


: أخرى تعرف عند النصارى بالعهدة التبوبة ‏ ويقولون إنه كتب أيضا بخط 
بن أي طالب + ».د ل ستبيلاتي سل ات علو و ف الغلاي الدجرة زلود 
خبطا آخر في التوقيت يدل على التروير) وقد حملت منه نسخ الى الادبار . ومن ذلك نسخة 
كانت محفوظة في دير طور سيناء.ه فنقلها السلطان سلي العئائي إلى الاستانة في أوائل القرن 
السادس عشر للميلاد : بعد أن عرضها على بحلس شرعي . حيث تقلث الى التركية دون 
تمحيص : أما الأصل العربي فقد أعيد للدبر نسخة منه بالعربية وأخرى بالتزكية . 


وهذا هو نص هذه العهدة”؟1 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذاكتاب كببه محمد بن عبدالته الى كافة الناس أجمعين رسوله 
عبشراً ونذيراً ومؤمنا على ودبعة الله في خلقه + ٠‏ لثلا يكون للناس حجة بعد الرسل ٠‏ وكان الله 
عزيزاً حكبا . كتبه لأهل الملة النصارى ولن تتحل دين النصرانية ٠‏ ومن مشارق الأرض 
ومغاريبا وقر بها وبعيدها قصيحها وعجمها معروتها وبحهرفا : جعل لهم عهداً : فن نكث 
العهد الذي فيه وخالقه الى غيره » وتعدى ما أمره » كان لعهد الله ناكثا . وليثاقه تاقضااء 
وبدينه مستبزئا وللعنة مستوجبا . سلطانا كان أم غيره من المسلمين ‏ وإن احتمى راهب أو 
سائح من جبل أو واد أو مغارة أو عمران أوسهل أو رمل أو دب ٠‏ فآنا أكون من ورائهم 
أذب عتهم من كل غبرة فم بسي وأعواني وأهلي ومني وأناعي . لأنهم رعيتي وأهل ذمني ٠‏ 
اعزل علوم 00 الثؤن ٠‏ وتصل المبالغة في التزوير ال حد قرفم ني هذا الأمان دومن 
اتبع ملة رسول اله ووصيته كان له ريع ما أمر ب 
وهوخنسون فيتارا» ! 


رسول الله لأهل ييته تعطون عتد عطاء 


والذي يثير الرببة أكثر هو تأكيد لم برد في أي معاهدة وتخويف + وحرص مع خطأ في 
التوقيت والاشهاد ٠‏ والذي يؤكد وجهة نظرنا عبارة «وهو بريء من ذمتي مع الركاكة التي لا 
تتصل بأساليب العهود الي أعطاها الرسول صل الله عليه وسلم : فضلا عن الأخطاء النحوية . 

وبما روى عن هذا الأمان أنه حمل في سنة 4407 ه إلى رئيس الرؤ 
ابن الحسن وزبر القائم قعرضه على الخطيب البقدادي ققال : مزور 
وقد مات قبل فتح خيبر بستتين : وفيه شها. اة معاوية ونا أسلم بعد خيبر عام فتح مكة 37" , 

وقد زاد ابن القيم في افكاره فقال : «لم تكن الخزية وقت فتح خيير ولم نتزل آبة الحزبة 
إلا بعد ستتين من تعره الروك عق ككل للد لاسر ل ل ربل ف عل 
الله عليه وسلم حتى توضع علهمء ,"9 .. 

ويبدو أن هذا النص تعرض للون من التصحيح فكتبوا أسماء عار ه وسلان وأبي ذر بدلا 
عن سعد ومعاوية وأبقوا اسم حال ككاتب للصسيفة . 


وهناك وليقة اخرى تعرف عند النصارى بالعهدة البنوية بقولون إنها كتبت بخط علي ن 
ب : ووضعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في السئة الثائية للهجرة (وهو خ 
آخر في التوقيت يدل على التزوير) وفد حملت منه نسخ الى الأديار : ومن ذلك نسخة كانت 


محفوظة في دير طور سينا مرب ةا ئة في اوائل القرن السادس 
عشر للمبلاد : بعد أن عرضها على بحلس شرعي . حيث ثقلت الى التزكية ٠‏ لم أعيدت 
نسخة مها بالعريبة واخرى بالتزكية 

وهذا نص هده ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحبم هذا كتاب كتبه محمد بن عبدالله الى كافة الناس أجمعين رسوله 
مبشرا ونذيرا ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه واد عن كان حجة بعد الرسل ٠‏ وكان الله 
عزيزا حكيا : كتبه لأهل ملة النصارى : ولن تنحل دين النصرا النصرائية » ومن مشارق الأرض 
ومغاريها قر يبها وبعيدها فصيحها وعجمها معروفها وبحهوفا : جعل هم عهداً فن نكث العهد 
الذي فيه وخالفه الى غيره وتعدى ما أمره : كان لعهد الله ناكثا وليثاقه ناقضا ٠‏ وبدينه 
مستبزئا » وللعنة مستوجبا : سلطانا كان أم غيره من المسلمين . وإن احتمى راهب أو سائح 
في جبل أو واد او مغارة أ وعمران أوسهل أو رمل أو بيعة ٠‏ فأنا أكون من ورائهم أذب عنهم 
من كل غبرة هم بنفسى وأعواني وأهلي وملتي وأتباعي ٠‏ لأنهم رعيتي وأهل ذمني وأنا أعزل 

عنم الأذي في الزن التي عمل أهل العهد من القيام بالخراج إلا ما طابت له تفوسهم + 
وليس عليهم جبر ولا إكراه على شي » من ذلك . ولا يغير أسقف من أسقفية : ولا راهب من 
: ولا حبيس من صومعته + ولا سائح من سباحته : ولا هدم بيت من بيوت 
كنائسهم : وببعهم : ولا يدخل شىء من مال كنانسهم في بناء مساجد المسلمين ولا في بناء 


نينا 


ريده 
ا 


ل فيو 
:> جعيب 
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كناب نسب إلبه صلى الله عليه وس للنيذا ولأهل خيبر وملقنا ب 
ولكن بالخط الميرالي » وثيقة ( وم . 
( مأخوة من مجلة جوش كوارترلي ر' 


كتاب نسب إلبه صل الله عليه وسلم لحنينا ولأهل خبير ومقنا باللغة العربية ولكن باللخط العبراي 
(ماخوذ من بحلة جر بش كوارترلي رفبى 


: فن فعل ذلك ققد نكث عهدالته وعهد رسوله ٠‏ ولا يحمل على الرهيان والاساقفة 
ولا من يتعبد جز بة ولا غرامة : وأنا أحفظ ذمتهم أينا كانوا من بر أو بحر في المشرق أو المغرب 
والحنوب والشمال ٠‏ وهم في ذمتي ومبثاني وأماني من كل مكروه ٠‏ وكذلك من يتفرد بالعبادة 
في الخبال والمواضع المباركة لا بلزمهم ثما يزرعون لاخراج ولا عشر ٠‏ ولا بشاطرون لكونه برسم 
افواههم ولا بعانون عند إدارك الغلة » ولا بلزمون بخروج في حرب وقبام يجبرية من الني عشر 
درهما بالحملة في كل عام : ولا يكلف أحد متهم شططا ولا يحادلون إلا بالني هي أحسن ٠‏ 
ويحفظونهم تحت جناح الرحمة ٠‏ يكلف عتهم أذية المكروه ٠‏ وحيا كانوا وحيها حلوا. وإن 
صارت النصرانية عند المسلمين فعليها برضاها ويمكابا من الصلاة في ببعها : ولا يمال بينها 
وبين هوى دينها : ومن خان عهد الله واعتمد بالضد من ذلك عصى ميثاقه ورسوله + 


لغذا 


و بعاونون على مرمة يبعهم ومواضعهم ونكوت تلك مقبولة هم على دينهم وقعاهم بالعهد ٠‏ ولا 
يلزم أحد منهم بنقل ملاح بل بل المسلمون يذبون عنهم ٠‏ ولا يخالق هذا العهد أبداً الى حين 
تقوم الساعة وننقضي الدنياء . . وهذا العهد م برد ذكر له لدى أحد من مؤرخي ‏ الفتوج أو 
غيرهم من المؤرخين في العصور الاسلامية الأولى : ويلاحظ على هذا العهد ما يأني : 
١‏ س أن العبارات والألفاظ التي وردت به ليست مما كتبت به المعاهداث والعهود في 
امعرر درا مااع اهن رركي + 
أخف وطأة من الوثبقة السابقة » ولم تتجاور الوصايا الإسلامية الخاصة بأهل 
الكتاب ٠‏ و ببدوأم نهم «وضعوا هذا العهد من عند أنفسهم لغرض سيامي» 7 . 
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